
 

 

 

 

 




  

 ناصر بن محمد آل عشوان. د 

 

 ناصر بن محمد آل عشوان .د

 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةعضو هيئة التدريس ب •

 .الأمين العام للجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه •

 الإسلامية سعود بن محمد امالإم جامعة من حصل على درجة الماجستير •

(بأطروحته  .)-ًودراسة ًاجمع– حزم ابن عند القرآن علوم: 

 الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة منحصل على درجة الدكتوراه  •

( بأطروحته  الكتاب أول منللقشيري  القرآن أحكام كتاب تحقيق: 
 )الأعراف سورة تفسير نهاية إلى

 



 

 

  

 



 

 

 

االله الرحمن الرحيم  بسم 

ًالحمد الله الـذي أنـزل عـلى عبـده الكتـاب ولم يجعـل لـه عوجـا، أنزلـه 
والسـلام عـلى نبينـا محمـد وعـلى آلـه بأفصح لسـان، وأبلـغ بيـان،  والصـلاة 

 :أما بعد. وصحابته أجمعين 

وجـده محكـم السرد، مـتقن السـبك، بـين  فمن تأمل كتاب االله العزيز 

والتناسق أبلغه   .كلماته، وجمله، وآياته، وسوره من الترابط 

ومن ذلك التناسب بين القسم وجوابـه، فـاالله تعـالى يقسـم بـما يشـاء، 

بذاته، أو باسم من أسمائه، أو بصفة مـن صـفاته، أو بشيء مـن فيقسم تعالى 
وفي مواضـع أخـرى يتعــدد  ًمخلوقاتـه، وفي مواضـع يــأتي المقسـم بـه مفــردا، 

 . المقسم به 

 مـن ذلـك مـا يناسـب جـواب القسـم، لمـن تأملـه - سبحانه –ويختار 

 . وتدبره 

وجوابـه –وهذا الجانب   يكشـف – أعني وجوه التناسب بين القسـم 

ونظمه وج  .هًا من وجوه إعجاز القرآن الكريم في أسلوبه 

 ولذا اخترت الكتابة في هذا الموضوع، ووسمته بـ 

وجوابه (  ) التناسب بين القسم المفرد 

)١(
  



اقتصرت في هذا البحـث عـلى مـا أقسـم االله بـه، دون مـا صـدر مـن  .١

                                                

القسم المتعدد وجوابه (  سأفرد )١( بحث مستقل إ) التناسب بين   . ن شاء االله في 



 

 

  

 

وق لا أقسام على لسان رسله، أو ما سجل على لسان خلقـه، فـالمخل

وهنا تظهـر  يقسم إلا بالخالق سبحانه، وأما الخالق فيقسم بما يشاء، 

والارتباط   .المناسبة 

اقتصرت على القسم الظاهر دون المضمر ؛ لأن تقدير المقسـم بـه في  .٢

 .القسم المضمر لا يختلف 



 : قسمت البحث إلى مباحث، حسب المقسم به

. القسم بلفظ الجلالة:المبحث الأول   

القسم بربوبية االله تعالى :المبحث الثاني  . 

 . القسم بالقرآن :المبحث الثالث

.r القسم بعمر الرسول :المبحث الرابع   

 .القسم بالسماء ذات الحبك : المبحث الخامس

 . القسم بالنجوم ومواقعها :المبحث السادس

  . القسم بالعصر :المبحث السابع

 بعـض مـا توصـلت لـه خـلال هـذا ثم ختمت البحث بخاتمة، ذكرت فيهـا

 . البحث 

 .              ثم أعقبتها بثبت للمصادر والمراجع 



أذكر الآية التي ورد فيها القسم، ثم أذكر المقسم به، والمراد بـه، ثـم جـواب 

والمراد به، ثم وجه التناسب بين القسم وجوابه   .القسم، 



 

 

 

ـه أو ج ـراد بالمقســم بـ ـا وإن كــان في المـ ـره، مبينـ ـإني أذكـ ـه خــلاف فـ ًوابـ

. - في  الغالب –الصواب    

ومن االله استلهم الصـواب، وهـو الموفـق والهـادي إلى سـواء السـبيل، 

وعلى آله وصحبه أجمعين   .وصلى االله وسلم على نبينا محمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 



 

 :   ين همافي موضع) االله ( أقسم تعالى بلفظ الجلالة 

١ . ــــالى  ــــه تعـ M  5 :قولـ   4  3  2 0  /  .  -  ,  +    *

6L  ]٥٦: النحل. [ 

 : جواب القسم

 M6  5   4  3L أقسم تعالى على سؤال هؤلاء المشركين عما كـانوا 

 . يفترون من الكذب على االله، أن له شريكًا 

 :وجه التناسب بين القسم وجوابه

تعـالى المـألوه المعبـود، المقسم به لفظ الجلالة الدال عـلى أنـه سـبحانه و
المستحق للعبادة دون ما سواه، وهؤلاء أشركوا معه غـيره فـيما يتقربـون بـه 

 مـع كـون هـذه - التـي لا تنفـع ولا تضر -من القربـات إلى هـذه الأصـنام 

 .الأرزاق من االله 

 .فناسب أن يقسم بإلوهيته لبيان استحقاقه للعبادة دون ما سواه 

كـون مـن الأمـور المسـتغربة الداعيـة إلى ولكون ما فعلـه هـؤلاء المشر

التعجب من صنيعهم،  أتى القسم هنا بالتاء للدلالة على كون هذا الصـنيع 

(: ًمستغربا، قال ابن عاشور والقسم بالتاء يختص بـما يكـون المقسـم عليـه (  

ًأمرا عجيبـا ومسـتغربا، فالإتيـان في القسـم هنـا بحـرف التـاء مـؤذن بـأنهم  ً ً
)بًا بمقدار غرابة الجرم المسؤول عنه ًيسألون سؤلا عجي ( .  

)١(
   

                                                

/ ١٤:   التحرير والتنوير)١(  ١٨١.   



 

 

 

٢ . M  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À : قوله تعـالى 

  Ð  Ï   Î  Í  ÌL  ]٦٣: النحل.  [    

 :جواب القسم

 M   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á
 Ð  ÏL  

نبيـائهم، إرسال الرسل إلى الأمم السابقة، وتكـذيبهم لأ: المقسم عليه
 .واتباعهم للشيطان كما هو حال قومك معك 

والمقصود بالقسم هنا هؤلاء المكذبين، وليس المقصـود بـه رسـول االله 

r فهو ليس في شك من ذلك ،. 

 إثبات إرسـال الرسـل إلى الأمـم -ً أيضا –وليس المقصود من القسم 
وجـه السابقة، فإن هذا أمر لا ينكره الكفار، وإنما المقصـود مـن ذلـك  ذكـر 

 .الشبه بين إضلال الشيطان للمشركين، وإضلاله للأمم السابقة 

(: قال ابن عاشور  لقصـد إبلاغـه إلى أسـماع r  النبـيه الخطـاب إلىّووجـ (

 فتأكيد الخبر بالقسـم منظـور فيـه إلى ، الناسىفإن القرآن منزل لهد الناس،

 .   يشك في ذلك لاrالمقصودين بالخبر لا إلى الموجه إليه الخبر، لأن النبي 

  .    M Ê  É  È  ÇL :  ومصب القسم هو التفريع في قوله تعالى

وشأن التاء المثناة .   وأما الإرسال إلى أمم من قبلهم فلا يشك فيه المشركون
 :مصب القسم هنا هو المفـرد بقولـه تعـالى في قسم على مستغرب،    أن تقع 

MÊ  É  È  ÇL  ـم ـزيين الشــيطان لهـ ـأثير تـ ـدما لأن تـ ـم بعـ أعمالهـ
رسلهم أمر عجيب  . جاءهم من إرشاد 



 

 

  

 

 فمـن ذلـك عـدم الإيـمان ،وتزيين الشيطان أعمالهم كناية عن المعاصي

 ومنها الابتداعات المنافية لمـا جـاءت بـه الرسـل  ،بالرسل وهو كمال التنظير

 أن : والمقصــود،مثــل ابتــداع المشركــين البحــيرة والســائبة علــيهم الســلام ،

ا مســلك مــن قــبلهم مــن الأمــم التــي زيــن لهــم الشــيطان المشركــين ســلكو

)أعمالهم ( .  

)١(
   

وما ذكره ابن عاشور من أن المقصود من القسم بيان سلوك المشركين 

لطريق من سبقهم من الأمم التي زين لهم الشيطان، يؤيده سـياق الآيـات، 

 .حيث إن سياق الآيات يتحدث عن الشرك وصوره 

 :وابهوجه التناسب بين القسم وج

المقسم به هو لفظ الجلالة، الدال على انفراد االله بالعبـادة، واسـتحقاقه 

والقربات إليه دون ما سواه، وهؤلاء المشركون  صرف جميع أنواع العبادات 
واتبعوا الشيطان، مع إقامة الحجة علـيهم بإرسـال  أشركوا باالله وكفروا به، 

 .بقة الرسل إليهم، كما هو حال من سبقهم من الأمم السا

 .فناسب أن يقسم بلفظ الجلالة، لما تضمنه من إفراده بالعبادة 

وفي القسم بلفظ الجلالة، الذي هو اسـم االله الأعظـم مـن المهابـة  

والتعظيم ما لا يخفى، فناسب أن يقسم بـه، لبـث الخـوف في هـذه القلـوب 
 .التي استمالها الشيطان، فكانت من أتباعه 

                                                

/ ١٤:   التحرير والتنوير)١(  ١٩٤.   



 

 

 




 

ـوله   ـه مضــافة إلى رسـ ـالى بربوبيتـ ـة مواضــع، rأقســم تعـ  في ثلاثـ

ومضـــافة إلى المشـــارق  واحـــد،  ومضـــافة إلى الســـماء والأرض في موضـــع 

 . والمغارب في موضع واحد 

  .rرسول االله : القسم بربوبية االله تعالى مضافة إلى المخاطب. أ 

 ١ . ̄   °     ±  M  ² : قـال تعــالى    ®  ¬  ̧   ¶     µ   ́   ³

   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹L  . ]٦٥: النساء.  [   

̧  M :  قوله تعالى:جواب القسم   ¶     µ   ́   ³  ²  ±    °   ̄

À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹L .   

 فيما شجر بينهم، ثم rنفي الإيمان عن الخلق حتى يحكموا رسول االله 

 .ً ويسلموا تسليما rرسوله لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى 

 : وجه التناسب بين القسم وجوابه

ــتضي الإصـــلاح   ــرب يقـ ــظ الـ ــه، ولفـ أقســـم ســـبحانه بربوبيتـ
)١(والرعاية

، ومن ضمن ذلك تشريع ما يصلح الناس من أحكام، ومنها ما 
.rجاء به الرسول    

 ولم rً ردا على من طعن في مقامه rوأضاف هذه الربوبية إلى رسوله 

. يمه يرض بتحك

)٢(
  

                                                

/ ١: جامع البيان:  انظر)١( .١٨٩: ، المفردات١٤٢    

نزلت فيمن )٢( بأن سبب نزول هذه الآية قصة الزبير في خصومته مع الأنصاري، أم أنها   سواء قلنا 

نزولهاانظر في سب. يريد التحاكم إلى الطاغوت  / ٧: جامع البيان: ب  ، أحكام القرآن لابن ٢٠١ 

= 



 

 

  

 

وجها قريبا من هذا، حيـث – رحمه االله –وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين   ً ً
(: قال وتأمل أيضا المناسبة بين المقسم به و المقسم عليه، فالمقسم به ربوبيـة (

ً تحكيما تاما rهو عدم الإيمان إلا بتحكيم النبي : ، والمقسم عليهrاالله لنبيه  ً
والق بـول، فـإن ربوبيـة االله لرسـوله تقـتضي أن يستلزم الانشراح و الانقيـاد 

مقـتضي الربوبيـة أن لا ًيكون ما حكم به مطابقا لما أذن به ربه ورضيه، فـإن 

)يقره على خطأ لا يرضاه له  (  .   

)١(
  

٢ . !  M   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç : قال تعالى 

  ,   +   *   )   (    '   &   %   $   #   "L  ]الحجـر :

٩٣-٨٩[   .    

 : جواب القسم

,  M : قوله تعالى    +   *   )   (    'L . 

)٢(من العلماء من جعل السؤال متوجهـا إلى المقتسـمين 
 الـذين جعلـوا 

                                                

/ ١: العربي = / ٦: ،  الجـامع لأحكـام القـرآن٥٧٨  / ١: ، تفسـير القـرآن العظـيم٤٤٠   ٥٢٠ ،

/ ٥: التحرير والتنوير  ١١١.   

. ١٨:  رسالة في زكاة الحلي)١(   

اختلفت أقوال المفسرين في المراد بالمقتسمين ومردها إلى ثلاثة أقوا)٢( أن المقتسمين هـم : ل، الأول 

القسـم  تقاسموا على تبييته وأهله، وعلى هذا فيكون الاقتسام مأخوذا من  رهط من قوم صالح، 
ببعض الكتاب وكفروا ببعضه، أو : الثاني. بمعنى اليمين  أهل الكتاب، سموا بذلك لأنهم آمنوا 

السـورة لـك : لأنهم كانوا يقولون مستهزئين السورة لي، وهذه  جماعـة مـن كفـار : الثالـث. هذه 

قريش، اقتسموا القرآن، فجعلوا بعضه شعرا، وبعضه كهانة، وبعضه سحرا، وبعضـه أسـاطير 

 .الأولين، وعلى هذين القولين يكون الاقتسام من التقسيم 

= 



 

 

 

)١(القرآن عضين 
 

)٢(
.   

الكـافر -وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية عامة في سؤال الجميع   

(:  على حد سواء، قال ابن عطية في تفسير هذه الآية-والمؤمن   ضمير عام، (

ووعيد محض يأخذ كل أحد منه بحسب جرمه وعصيانه، فالكافر يسأل عن 

وقصده، والمؤمن العاصي يسأل )لا إله إلا االله (  ، وعن الرسل، وعن كفره 

والإمام عن رعيته، وكل مكلف عما كلف به  )عن تضييعه،  ( .  

)٣(
  

 r رسوله والذي يدل عليه سياق الآيات القول الأول، حيث أمر االله تعالى

                                                

الأول،  = جرير إلى عموم الآية، وذهب ابن عطية والشنقيطي إلى تضـعيف القـول  وقد ذهب ابن 

ية تشمل القولين الأخرين، وإن كانت القرينة في الآية تؤيد الثالث، كذا واختار الشنقيطي أن الآ

 .قال الشنقيطي 

/ ١٤: جامع البيان: انظر / ٨: ، المحرر١٢٩  / ٣: ، أضواء البيان٣٥٥   ١٩٧  .   

تكون مأخوذة من قولهم)١( تعضية، إذا فرقتـه، فيكـون المعنـى:  إما أن  أنهـم فرقـوا : عضيت الشيء 

القرآ وسحرا، وكهانة، وأساطير الأولين القول في  جعلوه شعرا،   .ن، إذ 

 . َقولهم بأن القرآن سحر ، فالعضه بلسان قريش السحر : وإما أن يكون معناها

يكون المعنى شـعر، وسـحر، وكهانـة، ونحـو : أنهم عضهوا القـرآن وبهتـوه فقـالوا هـو: وإما أن 
قولهم  .ه، وقذفته ببهتان إذا بهت: عضهت الرجل أعضهه عضها: ذلك، مأخوذا من 

/ ٢: معـاني القـرآن للفـراء: انظـر. وهذه المعاني متقاربة، كما ذكر ذلك ابن جريـر  ، تفسـير ٩٢ 

القرآن لابن قتيبة / ١٤: ، جامع البيان٢٣٩: غريب  / ٨: ، المحرر١٣٤   ٢٥٦ .   

/ ١٤: جامع البيان: انظر )٢(  ١٣٩.   

/ ٨: المحرر الوجيز )٣(  ٣٥٧ . تفسيرهوممن ذهب إلى هذا   / ١٢: القرطبي في  ، والرازي في ٢٥٩ 

/ ١٩: تفسيره / ٦: ، وأبو حيان في تفسيره١٦٩  تفسيره٤٩٧  / ٣: ، والشوكاني في   ١٦٣.   



 

 

  

 

 أنه rأن يصدع برسالة ربه، وأن يعرض عن المشركين، وأخبر تعالى رسوله 

M     6 : قد كفاه المستهزئين، قال تعالى   5   4   3   2    1   0   /   .

>   =   <   ;   :    9   8   7?  E    D   C   B    A   @   

G   F I   HL  ]٩٧-٩٤: الحجر.  [   

 : وجه التناسب بين القسم وجوابه

وسحر، ونحو ذلك مما أن في قول وزعمهم أن القرآن شعر،   المكذبين 

وفي رسول االله   .  المبلغ لهذا القرآن rقالوا، فيه طعن في القرآن الكريم، 

، والربوبيــة تقــتضي اختيــار الأصــلح rفأقســم االله تعــالى بروبيتــه لرســوله 

.rللعباد، وتقتضي الرعاية، والتدبير، والدفاع عن رسول االله    

(: يقال البقاع  فتسبب عن فعلهم هذا أنا نقسم بالموجد لك، المـدبر (

)لأمرك، المحسن إليك بإرسالك  لنسألنهم أجمعين  ( .  

)١(
   

(: وقال ابن عاشور  إيـماء r ووصف الرب مضافا إلى ضـمير النبـي (
إلى أن في السؤال المقسم عليه حظا من التنويه به، وهـو سـؤال االله المكـذبين 

) rل رب يغضب لرسوله عن تكذيبهم إياه سؤا ( .  

)٢(
 

٣. M  J :  قال تعالى    I   H        G    F   E   D   CL  ]

.٦٨: مريم  [   

 :جواب القسم

 M J   I   H    G    F   E   DL    

                                                

نظم الدرر)١(   :٤ /  ٢٣٧.   

/ ١٤:  التحرير والتنوير)٢(  ٨٧.   



 

 

 

أن هؤلاء المنكرين للبعث والنشور سيحشرون ويجمعون مع أوليائهم 

. ًمن الشياطين، وسيحضرون حول جهنم جثيا على ركبهم 

)١(
  

 : سب بين القسم وجوابهوجه التنا

تربيـة : المقسم به هـو الـرب سـبحانه وتعـالى، ومـن مقتضـيات الـرب

وشؤونهم الدنيوي والقيام بمصالحهم  والأخروية، ومنهاةالناس،  البعـث، :  

 .والجزاء 

ورد عـــلى rوفي إضــافة المقســـم بـــه إلى رســـوله   انتصـــار لرســـوله، 

ء هـؤلاء المنكــرين المسـتهزئين بـه، حيــث إن سـياق الآيــات يشـعر باســتهزا
وتكذيبهم لما أخبربه، قال تعالىrبالرسول   ، : M   4   3   2  1   0   /

  6   5L  ]٦٦: مريم [  .   

(: قال البقاعي  ولما كان كلام الكافر صورته صورة الاستفهام، وهو (

ًجحد في الحقيقة وإنكار، وكان إنكار المهدد لشيء يقتدر عليـه المهـدد سـببا  ُ َّ
ًسما عليه، قال تعالى مجيبا عن إنكاره، مؤذنا بالغضب عليهم لأن يحققه له مق ً ً

وتعظيما لأمرهrًبالإعراض عنهم، مخاطبا لنبيه  ً تفخيما لشأنه،  ً : MCL 

)المحسن إليك بالانتقام منهم  (.  

)٢(
 

 : القسم بروبية االله للسماء والأرض. ب 

.]٢٣: الذاريات[  M §   ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡� ~L: قال تعالى   

                                                

/ ١٥: جامع البيان:  انظر)١(  ٥٨٧.   

نظم الدرر)٢(   :٤ / / ٢١: مفاتيح الغيب: ، وانظر٥٥١  / ٥: ، وإرشاد العقل السليم٢٠٦   ٢٧٥ ،

والتنوير / ١٦: والتحرير   ١٤٦.   



 

 

  

 

 :جواب القسم

 M§  ¦ ¥ ¤   £ ¢L  . 

 :أربعة أقوال) إنه(وفي عود الضمير في 

ما ذكر في الآية : الثالث. rإلى الرسول : الثاني. عوده للقرآن : الأول

مـا وعـدوه مـن الجـزاء، : الرابـع. السابقة من أمر الـرزق، ومـا وعـدوا بـه 

. والبعث والنشور 

)١(
  

ـذي  ـو الـ وهـ ـع،  ـات، والصــواب، القــول الرابـ يظهــر مــن ســياق الآيـ
بالإقسام على وقوع البعـث، وكـذا  وأغراض السورة، فقد افتتحت السورة 

. ما بعدها من الآيات هو حديث عن البعث والنشور 

)٢(
  

 .وسيأتي في بيان تناسب القسم ما يؤيد هذا القول 

 :وجه التناسب بين القسم وجوابه

تربيـة : ضـيه ربوبيتـه مـنفي القسم بربوبية االله تعـالى إشـارة إلى مـا تقت

ومـن  والقيام بمصالحهم، وبكل ما من شأنه نفعهم دنيـا و أخـرى،  الناس، 

 .   الإيمان بالبعث، والجزاء : أعظم ما تستقيم به حياتهم

والأرض أوضح دليل : وفي القسم بربوبيته تعالى مضافة إلى السموات 

                                                

/ ٢١: جامع البيان:   انظر)١( / ٥: ، النكت والعيون٥٢٣  / ٩: ، البحر المحيط٣٦٨  ،فتح ٥٥٢ 

 .٥/٩٨: القدير

والقاسمي، والسعدي، وابـن عاشـور :  وقد اختار هذا القول)٢( تفسـير القـرآن : انظـر. ابن كثير، 

الكريم الرحمن١٩٨، ١٥: ، محاسن التأويل٢٣٥/ ٤: ظيمالع : ، التحرير والتوير٧٥٢: ، تيسير 

٢٦ /  ٣٥٥ .   



 

 

 

والجزاء، ولذا مهـد قبـل هـ ذا القسـم على صدق ما يوعدون به، من البعث 
بالإشــارة  إلى شيء مــن آيــات االله الدالــة عــلى قدرتــه في الأرض، والســماء، 

. والأنفس 

)١(
 

والأرض فيه دليل على البعث : ومما يؤكد أن الإقسام برب السموات 

ـق الســموات  ـتدلال بخلـ ـن الاسـ ـه مـ ـن كتابـ ـالى في مواضــع مـ ـره تعـ ـا ذكـ مـ

 §    ¤  ¥  ¦ M: قال تعالى: والأرض على قدرته على البعث

°  ̄   ®    ¬  «  ª  ©    ̈L  ]وقــال تعــالى]٥٧: غــافر  ، :

M´   ³  ²  ±   °    ̄    ®  ¬   «  ªµº  ¹  ̧   ¶   L 

.٨١: يس[  [   

 : القسم بربوبية االله للمشارق والمغارب. ج 

/   M : قـــال تعـــالى   .    -    ,       +   *   )   (   '   &  %   $       #   "   !

  0L  ]٤١: المعارج.  [   

(:  ابن القيمقال وهـي إمـا  أقسم سبحانه بـرب المشـارق والمغـارب، (
أن كل موضـع  و أأو مشارق الشمس ومغاربها، مشارق النجوم ومغاربها،

وثنـى  وأفرد في موضع، ذلك جمع في موضع،لف. من الجهة مشرق ومغرب 

) في موضع آخر ( .  

)٢(
 

                                                

. ٨٧: إمعان في أقسام القرآن:  أشار إلى شيء من ذلك الفراهي)١(   

القرآن)٢( . ٢٨٨:  التبيان في أيمان  / ١٥: المحرر الوجيز: وانظر  : ، ودفـع إيهـام الاضـطراب١٠٧ 

٢٧ .   



 

 

  

 

 :جواب القسم

 M0    /   .   -    ,    +   *   )  (   '   &L.   

 تعالى بربوبيته للمشارق والمغارب على قدرته على تبديلهم بخير أقسم

 .منهم، وأنه لا يفوته شيء من ذلك، ولا يمتنع عليه 

-M : وقد اختلف المفسرون في المراد بالتبديل في قوله    ,   +L.   

ابن جرير إلى أن المـراد بالتبـديل بخـير مـنهم الإتيـان بأنـاس : فذهب 

. أطوع منهم

)١(
  

(:  القيموقال ابن  فحيث وقع التبديل بخـير مـنهم فهـو إخبـار عـن  (

) ويأتي بأطوع وأتقى له منهم في الدنيا قدرته على أن يذهب بهم، (  .

)٢(
 

أنهم يعادون يـوم القيامـة بأبـدان خـير : أما القول الثاني في معنى الآية

 .من أبدانهم 

                                                

/ ٢٣: جامع البيان:  انظر)١( / ١٥: المحرر الوجيز: ، وهذا مذهب جمهور المفسرين٢٨٢   ١٠٨ ،

/ ٢١: الجامع لأحكام القرآن / ١٠: ، البحر المحيط٢٤٥   ٢٧٧.   

القرآن)٢( . ٢٩١، ٢٩٠:  التبيان في أيمان  ومن الملاحظ أن ابن القـيم في موضـع آخـر ذهـب إلى أن  

فإنه أقسم سبحانه على عموم ) سأل سائل ( وأما سورة : إعادتهم بعد موتهم، حيث يقول: المراد
إذ هو ؛ فذكر المشارق والمغارب بلفظ الجمع  وصحة تعلقها بإعادتهم بعد العدم، قدرته وكمالها،

أو كل   أو مشارق الشمس ومغاربها،،سواء أريد مشارق النجوم ومغاربها على المقسم عليه، أدل

ذلك آية ودلالـة عـلى قدرتـه تعـالى عـلى أن يبـدل أمثـال فكل  جزء من جهتي المشرق والمغرب،

أتي الشمس كل يوم من تكما  فيأتي بهم في نشأة أخرى، وينشئهم فيما لا يعلمون، هؤلاء المكذبين،
[ ذهب في مغربتمطلع و  . القرآن  .٢٨٩: التبيان في أيمان   [   



 

 

 

وهو رأي السعدي، واختيار ابن ع . اشور وهذا ما ذهب إليه ابن كثير، 

)١(
  

ويمكن أن يقـال بـأن مـا ذكـره أصـحاب القـول الثـاني نتيجـة للقـول 

عـلى الـذهاب بهـؤلاء، والإتيـان بخـير مـنهم في  ًالأول، فإن من كـان قـادرا 
 .الدنيا، قادر على إحيائهم مرة أخرى 

 :وجه التناسب بين القسم وجوابه

وجـه التناسـب رق أن في القسـم بـرب المشـا: عـلى القـول الأول يكـون 

والمغرب دلالة على قدرة االله سبحانه على هذا التبـديل، فـإن معنـى ربوبيتـه 

 . ربوبيته للعالم  كله : للمشارق والمغارب

فإن االله أقسم بربوبيته للمشـارق والمغـارب، : وأما على القول الثاني •
 .وهذه الربوبية تقتضي البعث 

االله تعــالى إلى المشــارق والمغــارب إشــ ارة إلى البعــث مــن وفي إضــافة ربوبيــة 
. تشبيه شروق الشمس بعد غروبها بالإحياء بعد الموت : حيث

)٢(
 

                                                

القرآن العظيم:  انظر)١( / ٤: تفسير   ٤٢٣  .  هذا الذي يفهم من –ابن القيم : وذهب إلى هذا الرأي 

انظر الحاشية السابقة   والتنـوير٨٢٢: ، تيسير الكريم الرحمن-كلامه السابق  / ٢٩: ، التحرير   

١٨٠ .   

، التحريـر ٢٨٩: التبيـان في أيـمان القـرآن: انظر. ابن القيم، وابن عاشور  :  أشار إلى هذا الوجه)٢(

/ ٢٩: والتنوير  ١٧٩.     



 

 

  

 






 : أقسم تعالى بالقرآن في مواضع من كتابه الكريم

 : القسم بالقرآن موصوفًا بالحكيم . ١

M  C :  قال تعالى   B   A   @   ?   >   =   <L  ]٣-١: يس[  .   

)١(القرآن أقسم تعالى ب
وهـذا الوصـف يحتمـل أن )الحكـيم ( ً موصـوفا بــ   ،

ِمحكـم، أي: يكون بمعنـى محُكَـم، فهـو محكـم : مُـتقن للأشـياء، أو بمعنـى: ُ
ومعانيـه فـلا  وتناقض، وكذلك أحكـم في نظمـه  ُمتقن، لا يتعرض لبطلان 

وهذه المعـاني كلهـا . حاكم، لوجوب الرجوع إليه : يلحقه خلل، أو بمعنى
. محتملة

)٢(
  

                                                

، وهـو مـروي عـن ابـن عبـاس، )يـس ( لعلم مـن ذهـب إلى أن المقسـم بـه هـو  هناك من أهل ا)١(

 .وعكرمة

/ ١٩: جامع البيان: انظر القرآن٣٩٨  / ١٧: ، الجامع لأحكام   ٤١٠.   

وغيره من الحروف المقطعة التي أبتدأ االله بهـا تسـعا وعشريـن سـورة مـن ) يس ( والصواب أن 
بعلمـه، وهـذا مـا سور القرآن الكريم، أنها حروف مفردة، وأنها  مـن المتشـابه الـذي اسـتأثر االله 

 .اختاره جمع من المحققين 

القرآن العظيم: انظر / ١: تفسير  / ١: ، فـتح القـدير٢٩٩: ، التبيـان في أيـمان القـرآن٣٧   ٢٦ ،

/ ٣: أضواء البيان .  ٨: ، تفسير سورة يس للشيخ ابن عثيمين٥    

/ ١٧: حكـام القـرآنالجـامع لأ:  انظر معاني وصف القـرآن بـالحكيم)٢( ، البرهـان في علـوم ٤١٠ 

/ ١: ، الإتقان في علوم القرآن١/٣٧٦: القرآن / ٢٣: ، التحرير والتنوير١٤٧  ، تيسـير ٣٤٥ 

تفسير سورة يس لابن عثيمين٦٣٨: الكريم الرحمن  ، :١٠.   



 

 

 

 : جواب القسم

 MC   B   AL  

 فيما أخبر به، وعلى أنه من جملة رسل rأقسم تعالى على صدق رسوله 

 . رب العالمين 

 :وجه التناسب بين القسم وجوابه

ٌوجه التناسب ظاهر بين، فهو إقسام بدليل صدقه  ٌr على صـدقه فـيما 

 .أخبر به

(: يقول الشيخ السعدي و القـرآن وهـ ولا يخفـى مـا بـين المقسـم بـه،(

وأنه  ، من الاتصالrوهو رسالة الرسول محمد  وبين المقسم عليه، الحكيم،

 ًالقـرآن الحكـيم لكفـى بـه دلـيلا لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا

بل القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المسـتمرة  ا على رسالة محمد،ًوشاهد

)rلة محمد ارسعلى رسالة الرسول فأدلة القرآن كلها أدلة ل ( .

)١(
 

ًوتأمل كيف أقسم بالقرآن موصوفا بالحكيم، فمع كون القرآن شاهدا  ً

، إلا أن في وصـف القـرآن بـالحكيم دليـل عـلى rعلى صدق رسـالة محمـد 
.rصدق رسول االله    

المتقن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من ) الحكيم ( فمن معاني 

ولا تعار  . ض، محكم النظم والمعاني لا يلحقه خلل خلفه، فلا تناقض فيه 

ًأيضـا كونـه متضـمنا للحكمـة، فهـو حكـيم في ) الحكـيم(ومن معاني  ً

 .أحكامه وتشريعاته، فأحكامه كلها عدل، موافقة للفطرة والعقل السليم 

                                                

تيسير الكريم الرحمن)١( نظم الدرر للبقاعي٦٣٨:   / ٦: ، وانظر   ٢٤٠ .   



 

 

  

 

ومن تأمل هذا أيقن أنه من لدن حكيم خبير، وأنه لا يمكن أن يكون 

رسل من قبل ربه، وشاهده على ذلـك  مrمن كلام البشر، فتعين أن يكون 

 . هذا الكتاب الحكيم 

(: قال أبو السعود ًوفي تخصيص القـرآن بالإقسـام بـه أولا، وبوصـفه (

، مـن حيـث rًبالحكيم ثانيا، تنويه بشأنه، وتنبيه على أنه كما يشهد برسـالته 

ًنظمه المعجز المنطوي على بدائع الحكم، يشهد بها من هذه الحيثية أيضا، لمـا 

تحقيق مضمون الجملة القسمية، وتقوية أن الإقسام بالشيء استشهاد به على 
ًلثبوته، فيكون شاهدا به ودليلا عليه قطعا ً ً( ( .  

)١(
  

 .القسم بالقرآن موصوفًا بذي الذكر . ٢

%"!M : قال تعالى   $   #L  ]١: ص. [   

ذي الشرف، : وقيـل في معنـاه. أقسم سبحانه بالقرآن، ووصفه بذي الـذكر

 .ذي التذكير، ذكركم االله به: يلوق

(: وهذين الوصفين لا منافاة بينهما، قال ابن كثير  ولا منافاة بـين القـولين، (

والإنذار  كتاب شريف، مشتمل على التذكير، والإعذار،  )فإنه  (.   

)٢(
 

 :جواب القسم

 :اختلف العلماء في جواب القسم على أقوال

ائلون بهـذا القـول في أن جواب القسم مـذكور، واختلـف القـ: الأول
                                                

/ ٧: السليم إرشاد العقل )١(  ١٥٩، ١٥٨.   

تفسير القرآن العظيم)٢(   :٤ / / ٢٠: جامع البيان: وانظر. ٢٦  السعدي٨  : ، أضواء البيان٦٥٥: ، 

٧/  ٨.   



 

 

 

 .تعيينه 

M8 : إن جواب القسم قوله تعالى:  فمن قائل    7   6   5   4   3L 

]٦٤: ص[  ]١٤: ص[  M  Ð  Ï    Î  Í  Ì    Ë  ÊL : ، ومن قائـل    ،

M  7 : ومن قائل   6   5   4   3   2   1   0   /        .L ]٣: ص[  وقيل غير ، 

)١(ذلك
.   

واخ: وقد ضعف القول الأول . تار الثالث الفراء، 

)٢(
 

والقول بأن جواب القسم مذكور ضعفه بعض أهـل العلـم، قـال أبـو 

(: حيان بعد ذكره لهذه الأقوال ) وهذه الأقوال يجب اطراحها ( ( .  

)٣(
   

 .أن جواب القسم محذوف، واختلف هؤلاء في تقديره : القول الثاني

وهـذا قـول إنـه لمعجـز، : ومنهم من قال. لقد جاءكم الحق : فمنهم من قال
)٤(الزمخشري 

ما الأمر كـما تزعمـون، وهـذا الأخـير قـول : ومنهم من قال. 

. قتادة، واختاره ابن جرير، والنحاس، وابن عطية ، والشنقيطي 

)٥(
  

                                                

/ ١٨: الجامع لأحكام القرآن:  انظر)١( / ٩: ، البحـر المحـيط١٥: ، التبيان في أيـمان القـرآن١٢٤   

١٣٥.   

القرآن:   انظر)٢( / ٢: معاني   ٣٩٧.   

/ ٩: ر المحيط البح)٣( الأقـوال، التبيـان في أيـمان ١٣٦  تضـعيف هـذه  ، وانظر كـلام ابـن القـيم في 

 .١٦، ١٥: القرآن

. ٩١٨: الكشاف:   انظر)٤(   

/ ٢٠: جامع البيان:   انظر)٥( / ٦: ،معـاني القـرآن١٠  / ٢: ، المحـرر الـوجيز٧٧  ، أضـواء ٤١٦ 

/ ٧: البيان  ٩.   



 

 

  

 

ًأن مثل هذا القسم لا يحتاج إلى جواب، لكون جوابه معلوما، : الثالث
(: قال ابن القـيم  قـد ظهـر إمـا لكونـه وتـارة يحـذف الجـواب وهـو مـراد، (

 .إما بدلالة الحال، أو بدلالة السياق  :رفُوع

وأكثر ما يكون هذا إذا كان في نفـس المقسـم بـه مـا يـدل عـلى المقسـم 

فيكـون  ن المقصـود يحصـل بـذكر المقسـم بـه،إفـ وهي طريقة القرآن، عليه،

) حذف المقسم عليه أبلغ وأوجز (.   

(: ثم قال %"!M فمن هذا قوله تعالى  (   $   #  L في المقسم به ن إف

لمتضـمن لتـذكير العبـاد مـا ا -  الـذكروووصـفه بأنـه ذ من تعظـيم القـرآن،

ا ًحقكونه هو و ما يدل على المقسم عليه،  والقدر  وللشرف، -يحتاجون إليه 

 . غير مفترى كما يقوله الكافرون الله، امن عند

ومتـأخريهم -وهذا معنى قول كثـير مـن المفسريـن   إن :- متقـدميهم 
كـل مـا شـأنه . إن القـرآن لحـق  : تقـديره،محـذوفالجواب  وهـذا مطـرد في 

)ذلك ( .  

)١(
    

: إنه محذوف، تقديره:  قريب من قول من قال- الثالث -وهذا القول 

 .ما الأمر كما يقول الكفار

ًوالذي أراه صوابا، ويجمع هذه الأقوال، ويدل عليه استقراء القرآن، 

(: ما ذكره الشنقيطي، بقوله الذي يظ( أن : هر صوابه بدليل استقراء القرآن 

 ما الأمر كما يقولـه  الذكرين ذآوالقر: جواب القسم محذوف، وأن تقديره

                                                

القرآن)١( السعدي١٥، ١٤:  التبيان في أيمان  .٦٥٥: تيسير الكريم الرحمن: ، واختار هذا القول    



 

 

 

 .الكفار، وأن قولهم المقسم على نفيه شامل لثلاثة أشياء متلازمة 

وأن الأمر ليس كما يقول rأن النبي : الأول منها ً مرسل من االله حقا، 

ـنهم ـالى عـ ـه تعـ ـار في قولـ %!M :الكفـ   $  #   "    L ]ـد : الرعـ

٤٣[. 

واحد، وأن الأمر لـيس كـما يقولـه : والثاني وعلا  أن الإله المعبود جل 

MH الكفار في قوله تعالى عنهم         G      F   EI  M   L   K       J  L ]٥: ص[  . 

أن االله جل وعـلا يبعـث مـن يمـوت، وأن الأمـر لـيس كـما : والثالث

Mv  :يقوله الكفـار في قولـه تعـالى عـنهم   u   t   sw  {   z   y   x  

|  L ]٣٨: النحل[   ( ( .  

)١(
 

 :وجه التناسب بين القسم وجوابه

وهو أعظم دليل على صدق رسوله  ، ووصـفه rأقسم تعالى بالقرآن، 

، rأنه مشتمل على التذكير، فهو مذكر لهم بصدق رسوله : بذي الذكر، أي

وبتحقـق البعـث، ومـذكر  لهـم بكـل أصـول وبإثبات تفرده تعالى بالعبـادة، 

 .الدين وفروعه 

ًفأعرضوا عنه، تكبرا وعنـادا، مـع علمهـم بصـدقه، فلـو تـدبروا هـذا  ً
 . القرآن لتبين لهم مقدار حاجتهم إليه 

(: قال السعدي كل ما يحتاجون إليه من العلم بأسـماء  المذكر للعباد، (

وأفعاله عـاد ومـن العلـم بأحكـام الم  ومن العلـم بأحكـام االله الشرعيـة،،االله 

                                                

/ ٧:  أضواء البيان)١(  ١٠، ٩ .   



 

 

  

 

) فهو مذكر لهم في أصول دينهم وفروعه والجزاء، ( .  

)١(
  

(: وقال أيضا علـم أن ضرورة العبـاد  فإذا كان القرآن بهـذا الوصـف، (

 والتصـديق، وكان الواجـب علـيهم تلقيـه بـالإيمان، إليه فوق كل ضرورة،

وأبـى  فهدى االله مـن هـدى لهـذا،. والإقبال على استخراج ما يتذكر به منه 

) وبمن أنزله، ون التصديق بهالكافر ( .  

)٢(
 

ــال • ــن أن يقـ ــين، : ويمكـ ــؤلاء المشركـ ــمان هـ ــدم إيـ إن الســـبب في عـ
، وتكذيبه فـيما أخـبرهم rوإعراضهم عن اتباع ما جاء به رسول االله 

 كـما أخـبر – زعمـوا –طلبهم للعـزة والرفعـة : به، إن السبب في ذلك

,M : بذلك تعالى في قوله    +    *   )    (   'L م تعـالى بـالقرآن فأقسـ

ومكانة، ومن طلب العـزة : ذي الذكر، أي ذي الشرف، فهو ذو شأن 

 .والمكانة العالية فهي في اتباع هذا القرآن ذي الشرف والمكانة 

 : القسم بالكتاب المبين في موضعين . ٣

ــــالى. أ  ــــال تعـ M  Y : قـ    X   W   V   U  T   S   R   Q   P

  ZL  ] .٣-١: الزخرف.   [   

المبين، والمراد بالمبينأقسم تعالى ب البين الواضح، الجلي المعاني : الكتاب 

)٣(والألفاظ 
.   

                                                

تيسير الكريم الرحمن)١(   :٦٥٥.   

السابق )٢(  . المرجع 

/ ٤: تفسير القرآن العظيم:   انظر)٣(  ١٢٢.   



 

 

 

. ًوعدم تقييده بكونه مبينا لأي شيء، يدل على أنه مبين لكل شيء 

)١(
 

 : جواب القسم

MZ : قوله تعالى   Y    X   W   V   UL .   

ًأقسم تعالى بالكتاب المبين على إنزاله قرآنا عربيا  ً .

)٢(
  

Mb : وجملة     a    ̀   _   ̂   ]   \L        إما أن تكون معطوفة 
MX:  على قوله تعالى   W   V   UL  ،فتكون مـن ضـمن جـواب القسـم

. وإما أن تكون مستأنفة مقررة لرفعة شأن القرآن 

)٣(
 

 :وجه التناسب بين القسم وجوابه

 .المقسم به هو القرآن المبين، ومن بيانه إنزاله بأفصح اللغات 

(: يقال الزمخشر  وهو مـن الأيـمان الحسـنة البديعـة، لتناسـب القسـم (

واحد  )والمقسم عليه، وكونهما من واد  ( .  

)٤(
 

MZ : يشير إليه قوله تعـالى: ووجه آخر •   YL  ففـي القسـم 

بالكتاب المبـين إقامـة للحجـة عـلى هـؤلاء المعانـدين، وبيـان أنهـم لـو 

رآن البـين، فهـو تدبروا، وأعملوا عقولهم لهدتهم إلى التصديق بهذا الق

القسم تعريض بهم   .بين لمن تدبر وعقل، ففي هذا 

(: قال ابن عاشور التعـريض بـأنهم أهملـوا التـدبر في هـذا : والغـرض (

                                                

.٧٠٨: تيسير الكريم الرحمن:   انظر)١(   

/ ٢٠: جامع البيان:   انظر)٢(  ٥٤٥.   

/ ٨: إرشاد العقل السليم: انظر  )٣(  ٣٩ .   

. ٩٨٤:  الكشاف)٤( / ٢٥: التحرير والتنوير: وانظر   ١٥٩ . .٧٠٨: وتيسير الكريم الرحمن     .   



 

 

  

 

 ستأهل العناية به لا الإعراض عنه،توأن كماله في البيان والإفصاح  الكتاب،

MZ  :فقوله   YLمشعر بأنهم لم يعقلوا   . 

ولم تعقلـوا  ليكم لعلكـم تعقلـون،أنا يسرنا فهمه ع: والمعنى فأعرضـتم 
 فهذا الخبر مستعمل في ، لأنه قد نزل مقدار عظيم لو تدبروه لعقلوا،معانيه

) التعريض على طريقة الكناية (.

)١(
 

واضـح الدلالـة : ووجه آخر • ًأن االله أقسم على أنه جعل القرآن عربيا، 
 . ًعلى طريق الحق، ومبينا طريق الباطل 

ًليه وصف القرآن بكونه مبينا، فقد أبان كلا الطريقين لو وهذا ما أشار إ

 .كانوا يعقلون 

(: قــال البيضــاوي  ولعــل إقســام االله بالأشــياء استشــهاد بــما فيهــا مــن (

وبالقرآن من حيث إنه معجز مبين لطرق الهـدى،  الدلالة على المقسم عليه، 

)وما يحتاج إليه في الديانة  ( .  

)٢(
  

#M : قــال تعــالى. ب    " !*    )   (   '   &  %  $  +   -   ,   

.L ] .٣-١: الدخان.  [   

 :جواب القسم

 M*   )   (   '   &+.   -   ,   L . 

)٣(أقسم تعالى بالكتاب المبين أنه أنزله في ليلة مباركة 
.   

                                                

/ ٢٥:  التحرير والتنوير)١(  ١٦١،  

/ ٥:  أنوار التنزيل)٢(  ٥٧ .   

 . رجحه جمع من المحققين ليلة القدر، وهو ما:  جمهور أهل التفسير على أن المراد بالليلة المباركة)٣(

= 



 

 

 

.M : وقوله تعالى   -   ,L . (   M : تعليل لقوله تعـالى    (   '   &

* L .  

)١(
 

'  M : وذهب البعض إلى أن قوله تعالى   &*    )   ( L  وصـف

- M : للكتــاب، وأنهــا جملــة اعتراضــية، وأن جــواب القســم قولــه تعــالى   ,

.L  .

)٢(
  

 :وجه التناسب بين القسم وجوابه

أقسم بالقرآن المبين على إنزال القرآن الكريم من قبل االله في ليلة مباركة، 

لكثـير، ومن جملة بيانه أنه أنزلـه تعـالى في هـذه الليلـة المباركـة، ذات الخـير ا

.rوجعله دليل صدق رسوله    

أن العلة في إنزال القرآن النـذارة، ولا يتحقـق ذلـك إلا أن : وجه آخر •

ولـذا  واضحا بينا، يفهمـون ألفاظـه ومعانيـه،  ًيكون الكتاب المنذر به  ً
 .  ًأقسم بكتابه موصوفا بأنه مبين

 : القسم بالقرآن موصوفًا بالمجيد . ٤

$"!M : قال تعالى  #  L  ]١: ق.  [   

وسمي بهذا الاسم: أقسم تعالى بالقرآن المجيد، أي : الكريم الشريف، 

والشرف على سائر الكتـب،  إما لأنه كلام المجيد سبحانه، أو لأنه ذو المجد 
                                                

/ ٢١: جامع البيان: انظر = / ١٩: ، الجامع لأحكام القرآن٦  القرآن العظيم١٠٠  / ٤: ، تفسير   

/ ٧: ، أضواء البيان١٣٧  ٣١٩.   

. ٩٩٨: الكشاف:   انظر)١(   

/ ١٣: المحرر الوجيز:   انظر)٢( / ٥: ، أنوار التزيل٣٦٢  / ٨: ، إرشاد العقل السليم٦٥   ٥٨.   



 

 

  

 

. أو لأن من اتبعه وعمل بما فيه مجد عند االله تعالى 

)١(
 

 : جواب القسم

عـلى اختلف في جواب القسم على نحو مما سبق ذكـره في سـورة ص، 

 :ثلاثة أقوال

أنه مذكور، واختلـف هـؤلاء في تعيينـه، فمـنهم مـن قـال هـو : الأول

M8 : قوله   7  6   5   4   3   2   1L  ،وقيل  : M=   <   ;   :L،وقيـل  :

 M +   *   )   (   '   &L ،وقيل : MÃ  Â  Á  ÀL  .  

)٢(
  

(: قال ابن عطية ) وفي هذه الأقوال تكلف، وتحكم على اللسان ( ( .  

)٣(
 

والمبرد، والفراء، : الثاني أنه محذوف، واختلفوا في تقديره، فذهب الأخفش، 

M5 : والزجـاج إلى أنــه محــذوف، يـدل عليــه قولــه تعـالى   4   3   2L  أي :

واستحسن هذا القول ابن عطية، وبـه قـال . والقرآن المجيد إنكم لمبعوثون 

. أبو حيان 

)٤(
 

 القسم في سورة  ما سبق واختاره في تقدير جواب-واختار الشنقيطي 

 مرسل مـن rكون الرسول :  أنه محذوف مشتمل على ثلاثة أمور-) ص ( 

                                                

القرآن١٠٤٣: الكشاف: نظر  ا)١( / ١: ، البرهان في علوم  / ٥: ، أنوار التنزيل٣٧٦   ٩٠.   

/ ٢١: جامع البيان:   انظر)٢( / ١٣: ، المحرر الوجيز٤٠١  / ١٩: ، الجامع لأحكام القرآن٥٢٥   

/ ٩: ، البحر المحيط٤٢٧  ٥٢٨ .   

/ ١٣:  المحرر الوجيز)٣(  ٥٢٥.   

القرآن للزجاج٧٥/  ٣: معاني القرآن للفراء:   انظر)٤( / ٥: ، معاني  / ١٣: ، المحرر الـوجيز٤١   

/ ١٩: ، الجامع لأحكام القرآن٥٢٥ المحيط٤٢٨  / ٩: ، البحر   ٥٢٨.   



 

 

 

وإثبـات البعـث  ربه، وصادق فيما جاء به، وإثبات تفرد االله تعـالى بالعبـادة، 

. والنشور 

)١(
 

: قال ابن القيم. أن جواب القسم مضمن في المقسم به : القول الثالث

) وههنا قد اتحد المقسم به والمقس( فأقسم بالقرآن على . القرآن : م عليه، وهو 
ولذلك حذف الجواب ولم يصرح به، لما  ثبوته وصدقه، وأنه حق من عنده، 

ولأن المقصود نفس المقسم به  )في القسم من الدلالة عليه،  ( .  

)٢(
 

 مـا ذهـب إليـه الشـنقيطي، لدلالـة سـياق – إن شـاء االله –والصواب 

 .الآيات عليه 

 : قسم وجوابهوجه التناسب بين ال

، rأقسم تعالى بالقرآن المجيد على تفرده بالعبادة، وعلى صدق رسوله 

والنشور   .وعلى إثبات البعث 

تنويـه بشـأن القـرآن، الـذي بلـغ بـه أعـلى  فإقسامه بالقرآن المجيد فيـه 
ومعانيه، فهو دليـل صـدق القـرآن، وإذا  ألفاظه  مراتب الشرف والكمال في 

 ، rمـن  توحيـد االله، و صـدق الرسـول : عـانيثبت هذا ثبت ما فيـه مـن الم

 .والبعث والنشور، وغيرها من أصول الدين 

والعمل بما فيه   .    فوصف القرآن بأنه مجيد موجب لاتباعه، 

(: قــال الســعدي وأحــق كــلام  ســعة الأوصــاف وعظمتهــا، :والمجــد (
                                                

/ ٩: أضواء البيان:  انظر)١(  ٦٤٣ . / ٤: واختاره ابن كثير  : التحرير والتنوير: ، و ابن عاشور٢٢١ 

٢٦ /  ٢٧٧ . 

القرآن)٢( .٦٤٣:  التبيان في أيمان    



 

 

  

 

والآخرين،يوصف بذلك هذا القرآن احتوى على علوم الأولين   ، الذي قد 

ومن المعاني أعمها  ومن الألفاظ أجزلها، ي حوى من الفصاحة أكملها،الذ

وشـكر االله عـلى  وسرعة الانقياد له، وهذا موجب لكمال اتباعه، وأحسنها،
) ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم االله قدرها المنة به، ( .  

)١(
 

بأنه مجيد، فلـه المجـد في : وهو ما يشير إليه وصف القرآن: ووجه آخر •
ة والبلاغة، حتى عجز القـوم عـن الإتيـان بمثـل سـورة منـه، الفصاح

وصدق ما تضمنه   .فإعجازه دليل صدقه، 

وصـف القـرآن بأنـه مجيـد: ووجه آخـر • أن مـن اتبعـه، : أن مـن معـاني 

ًوعمل بما فيه كان مجيدا عند االله تعالى، والكفار لم يقبلوا دعوة الرسول 

rابتغاء المجد، والمجد كل المجد في اتباع م  .ا جاء به القرآن المجيد  

 

 

 

 

                                                

تيسير الكريم الرحمن)١(   :٧٤٦ .   



 

 

 



 r  

 

,  M : قال تعالى    +   *   )   (L  ]٧٢: الحجر[   .   

. M (L : أقسم تعالى بقوله   

الرسول – في قول أكثر المفسرين -والمقصود به  .r حياة    

(: قال ابن العربي  محمـد أقسم االله هنا بحيـاة:  قال المفسرون بأجمعهم(

r ( (.  

)١(
   

ــوط  ــاة لـ ــه قســـم بحيـ ــبعض إلى أنـ ــار uوذهـــب الـ ــذا اختيـ ، وهـ

)٢(الزمخشري
)٣(، وإليه مـال ابـن العـربي 

، ونقلـه القرطبـي عـن ابـن العـربي 

)٤(واستحسنه 
)٥(، واختاره أبو حيان 

.   

وهذا قول مردود مخالف مـا عليـه السـلف، وقـد رد هـذا القـول ابـن 
)٦(القيم

)٧(،والألوسي 
. 

                                                

/ ٣:  أحكام القرآن)١(  ١٠٥ . نقل الإجماع على ذلك  والقرطبي : وممن  التبيان في أيمان . ابن القيم، 

/ ١٢: ، الجامع لأحكام القرآن٦٤٩: القرآن  ٢٢٩ .   

.٥٦٤:  الكشاف)٢(   

/ ٣:  أحكام القرآن)٣(  ١٠٥.   

القرآن)٤( / ١٢:   الجامع لأحكام   ٢٢٩.   

/ ٦:   البحر المحيط)٥(  ٤٨٩.   

القرآن)٦( .٦٥٠، ٦٤٩:  التبيان في أيمان    

/ ١٤:   روح المعاني)٧(  ٧٢.   



 

 

  

 

,  M : لقسمجواب ا    +   *   )L.   

كفـار  اختلف في مرجع الضمير، فذهب ابن جرير إلى أن المقصـود بـه 

.قريش 

)١(
 

:  لقوم لوط، قال ابن عطيةروالذي يدل عليه سياق الآيات أن الضمائ

) والضمائر في (  M  +  L يراد بها قوم لوط المذكورون، وذكـر الطـبري أن 

وهذا بعيد ؛  ومما بعده لأنه ينقطالمراد قريش،   )ع مما قبله  ( .  

)٢(
  

. وعليه فتكون هذه الجملة اعتراضية 

)٣(
 

 : وجه التناسب بين القسم وجوابه

، ولا شـك أن حياتـه وعمـره مـن أشرف rالمقسم به حيـاة الرسـول 

وأطهرها وأزكاها، فليس فيها شيء من الضلال والغواية والهـوى،  الأعمار 

ولا بعده، فهو قدوة في  والعفاف، واستقامة الفطرة لا قبل مبعثه   .الطهر 

ّولذلك ناسب أن يقسم بهذه الحياة الشريفة على تحير هؤلاء الذين انتكست 
وانغمسوا في شهواتهم، واتبعوا أهواءهم، فهم لا يهتدون   .فطرهم، 

، عـلى خسران حيـاة هـؤلاء rفهو قسم بالحياة الحقيقية، وهي حياتـه 

 .الكفار 

 

                                                
/ ١٤: جامع البيان: انظر)١(  ٩١.   

/ ٨: المحرر الوجيز)٢(  ٣٤١.   

/ ١٤: التحرير والتنوير:  انظر)٣(  ٦٧.   



 

 

 




 

)  M : قال تعالى   '   &   %   $   #   "   !L  ]٨-٧: الذاريات.  [   

وقيــل: أي. أقســم تعــالى بالســماء ذات الحبــك  ذات : ذات الخلــق الحســن، 

ـل وقيـ ـق، وقيــل: ذات النجــوم، وقيــل: الزينــة،  ذات الشــدة، : ذات الطرائـ

 . متقنة البناء : ذات الخلق المستوي، وقيل: وقيل

. قوال لا تناقض بينها، بل الآية محتملة لكل هذه الأقوال وهذه الأ

)١(
 

 : جواب القسم

 M(   '   &   %L . ــف، : أي  ــول مختلـ ــون في قـ ــا المشركـ ــم أيهـ إنكـ
الكريم rمتناقض في شأن رسول االله  وفي شأن القرآن   ، .

)٢(
 

 :وجه التناسب بين القسم وجوابه

قــرآن، ومــن تشــبيه اخــتلاف مــذاهبهم، وآرائهــم، ومــواقفهم مــن ال
 .، باختلاف طرائق السماء rالرسول 

(: قــال البيضــاوي تشــبيه أقــوالهم في :  ولعــل النكتــة في هــذا القســم(
ـدها، واخــتلاف  ـق الســموات في تباعـ ـافي أغراضــها، بطرائـ ـا، وتنـ اختلافهـ

)غاياتها  ( .  

)٣(
  

                                                

/ ٢: مجاز القرآن:   انظر)١( البيـان٢٢٥  / ٢١: ، جامع  / ٥: لقـرآن للزجـاج، معـاني ا٤٨٦   ٥٢ ،

/ ١٤: المحـرر الـوجيز القـرآن العظـيم٤٣٤: ، التبيـان في أيـمان القـرآن٦  تفسـير   ، :٢٣٢/ ٤ ،

/ ٧: أضواء البيان  ٦٦٤-٦٦٢.   

.٤٣٧: التبيان في أيمان القرآن:   انظر)٢(   

/ ٥:  أنوار التنزيل)٣(  ٩٥ . / ٧: نظم الدرر: وانظر   .٣٤٠/  ٢٦: ، والتحرير والتنوير٢٧٣، ٢٧٢ 



 

 

  

 

وقد ذهب أبو السعود إلى غير هذا، وضعف ما ذهب إليه البيضاوي،  •

(: حيــث يقــول ـارة عــن  وفى( ـك عبـ ـد لكــون الحبـ ـذا الجــواب تأييـ  هـ

الاستواء، كما يلوح به ما نقل عـن الضـحاك، مـن أن قـول الكفـرة لا 

 . ًيكون مستويا، إنما هو متناقض مختلف 

ـل ـافي : وقيـ وتنـ ـوالهم في اختلافهــا،  ـة في هــذا القســم تشــبيه أقـ النكتـ

ولـيس . أغراضها، بطرائق السموات في تباعدها، واختلاف غاياتهـا 

)بذاك  ( .

)١(
 

وفي تضـعيف هـذا القـول نظـر، فـإن مـا قيـل في تفسـير الحبـك : قلت

حسن خلق السـماء، واسـتوائها، :  ويتلخص في– كما سبق ذكره –متداخل 

 .وإتقان بنيانها، وإحكامه، وتزيينها بالنجوم 

والمتأمل في أقوال الكفار يجدها مضطربة، متناقضـة، وهـذا يـدل عـلى 
وقبحهـا فسادها، وعدم شدتها و : فنشـأ عـن اخـتلاف أقـوالهم. إحكامهـا، 

الاضطراب، والفساد، والكذب، والقبح، وهذا كله ينافي ما ورد في وصف 

 .المقسم به، من الحبك 

 .فالتناسب بطريق التقابل والتضاد 

 

                                                

/ ٨:  إرشاد العقل السليم)١(  ١٣٧ .   



 

 

 

 


 

 :   أقسم تعالى بالنجوم في موضع وبمواقعها في موضع آخر

 .القسم بالنجم إذا هوى  . ١

(  M : قال تعالى   (    '   &   %  $   #       "   !L  ]٢-١: النجم.  [   

 : أقسم تعالى بالنجم إذا هوى، وقد اختلف في المراد بالنجم على أقوال، منها

وهذا اختيار ابن جرير  هو الجملة من القرآن : وقيل. أنه الثريا إذا سقطت، 
وهذا قول الفر الـنجم اسـم جـنس، والمـراد النجـوم، : وقيـل. اء إذا نزلت، 

هـوى للغـروب، : عـلى هـذا القـول) هـوى ( وهذا قول أبي عبيدة، ومعنى 
النجـوم : وقيل. إذا انتثرت يوم القيامة : وقيل. وهذا قول جمهور المفسرين 

وهذا ما  ُالتي ترمى بها الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع، 
. يم، ومال إليه ابن كثير ستظهره ابن الق

)١(
 

النجـوم، إلا أنـه يخـالف في : وقد ذهب الشنقيطي إلى أن المراد بالنجم

(: ، حيث يقول)هوى ( معنى  وأقربهـا للصـواب في (  أظهر الأقوال عندي 

أن المراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السـورة، وبمواقـع النجـوم في : نظري

ً بهـا الملـك نجـما فـنجما، وذلـك لأمـرين نجوم القرآن التي نزل: الواقعة هو ً
 rأن هذا الذي أقسم االله عليه بالنجم إذا هوى الذي هو أن النبي : أحدهما

                                                

/ ٣: معاني القرآن للفراء:   انظر)١( القرآن٩٤  مجاز   ، :٢ / / ٢٢: ، جامع البيان٢٣٥  ، المحـرر ٥ 

.٤/٢٤٦: ، تفسير القرآن العظيم٣٦٣، ٣٥٧: ، التبيان في أيمان القرآن١٤/٨٠: الوجيز   



 

 

  

 

وحـي ، غوىعلى حق، وأنه ما ضل وما ينطق عـن الهـوى، إن هـو إلا  وما   

"  M   :يوحى موافق في المعنى لما أقسم عليه بمواقع النجوم، وهو قوله      !

'    &   %  $    #L . 

وعـلى صـدق القـرآن  ،rوالإقسام بالقرآن عـلى صـحة رسـالة النبـي 

ا في آيـات مـن كتـاب االله، وخـير مـا ًوأنه منزل من االله جاء موضح العظيم،

 .يفسر به القرآن القرآن 

أن كون المقسم به المعبر بـالنجوم هـو القـرآن العظـيم أنسـب : والثاني

م مـن االله يـدل ، لأن هـذا التعظـيM×  Ö  Õ  Ô  ÓL : لقوله بعده

على أن هذا المقسم به في غاية العظمة، ولا شك أن القرآن الـذي هـو كـلام 

)االله أنسب لذلك من نجوم السماء ونجم الأرض  (.

)١(
 

 :  نظر من وجوه– رحمه االله –وفيما ذكر الشنقيطي 

 rأن االله تعالى أقسم على صدق القرآن، وعلى صـدق رسـوله : الأول

MU : بغير القـرآن، قـال تعـالى   T   SL  ]١١: الطـارق[ ]  M : ، وقولـه    Z

\L  ]١٥: التكوير[ وقولـه   ،  : M 5   4   3   2L  ]٣٨: الحاقـة[ : ، وقولـه 

MYZ  ]   \   [   L  ]١: القلم[  .    

: أن لفظ النجوم في القرآن الكريم يراد بها الكواكب، قال تعالى: الثاني

 M  K      J   I   H   G   F   EL  ]٩٧: الأنعام[ M  ß   Þ  Ý : وقال،  

  á   àL  ]٤٩: الطـــور[ ــال  M  z: ، وقـ   y   xL  ]٨: المرســـلات[   ،

                                                

/ ٧:  أضواء البيان)١(  ٧٠١، ٧٠٠.   



 

 

 

M  j: ويقرنها مع الكواكب الأخـرى كـما في قولـه تعـالى   i   h

l   k  L ]٥٤: الأعراف[  . 

 : جواب القسم

 M)   (    '   &   %L.   

وهو بيان صدق الرسول   فـيما جـاء بـه مـن rهذا هو جواب القسم، 

. ا ضل عن الحق بجهل، ولا عدل عنه بقصد ربه، وأنه م

)١(
 

 : وجه التناسب بين القسم وجوابه

[  M :من وجـوه يشـير إليهـا قولـه تعـالى    \   [     Z   Y   X

_   ̂  L ]ـك ـالى]٥: الملـ ـه تعـ M-.   1 : ، وقولـ   0   /   L  ]

]١٦: النحل  . 

وكذلك هذا القرآن العظيم يهتدى به : الأول  . أن النجم يهتدى به، 

(: ل ابـن القـيمقا ن النجـوم جعلهـا االله يهتـدى بهـا في ظلـمات الـبر   إ(

والغي والبحر، .وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الجهل   فتلك هدايـة في  

ــمات الحســـية ــين ،الظلـ ــة فجمـــع بـ ــمات المعنويـ ــرآن في الظلـ ــات القـ  وآيـ

)الهدايتين (

)٢(. 

 .ن عمل به النجوم جعلت زينة للسماء، وكذلك القرآن زينة لم: الثاني

(: قال ابن القيم مـع مـا في النجـوم مـن الزينـة الظـاهرة للعـالم، وفي إنـزال (

                                                

/ ٤: فسير القرآن العظيمت:   انظر)١(  ٢٤٧، ٢٤٦.   

القرآن)٢( . ٣٢٢:  التبيان في أيمان  تفسيره  / ٨: وقد أشار إلى هذا الوجه أبو السعود في   ١٥٤.   



 

 

  

 

)القرآن من الزينة الباطنة ( .  

)١(
 

 .ًجعل االله النجوم رجوما للشياطين، وكذلك آيات القرآن : الثالث

(: قال ابن القيم وفي آيـات  مع ما في النجوم من الرجـوم للشـياطين، (

والجنالقرآن من رجوم شيا ) طين الإنس  ( .  

)٢(
 

ًجعل النجوم رجوما للشياطين يفيد معنـى آخـر، وهـو حفـظ : الرابع
 .هذا القرآن من التحريف، ومن إدخال ما ليس منه فيه 

(: قال ابن القيم والمقسـم عليـه مـن التناسـب مـالا   ( وبين المقسـم بـه 

يحفـظ بهـا  ، الشياطين آيـات مـن آيـات االلهى بهارمُ فإن النجوم التي ت،يخفى
 وأسـماؤه، وشرعه،  ظهر دينه،، فبهاوآياته المنزلة على رسوله ووحيه، دينه،

ـذه النجــوم المشــاهدة خــدم وصــفاته، ـذه النجــوم ًا وحرســًوجعلــت هـ ا لهـ

)يةدالها ( .  

)٣(
 

 .مشابهة حال النجم إذا هوى، بنزول آيات القرآن : الخامس

(:قال ابن القيم ) والقرآن آياته المتلوة  ة،يانيوالنجوم آياته المشهودة الع  

مع ما في مواقعهـا عنـد الغـروب مـن العـبرة والدلالـة عـلى آياتـه  السمعية،

ومواقعها عند النزول ) القرآنية  ( .  

)٤(
 

                                                

السابق)١( . ٣٢٣:  المرجع  تفسيره  .٧٦٠: وقد أشار إلى هذا الوجه السعدي في    

السابق )٢(  . المرجع 

السابق)٣( .٣٦٤:  المرجع    

الس)٤( . ٣٢٣: ابق المرجع  / ٢٧: وقد اشار إلى هذا ابن عاشور في تفسيره   ٩١.   



 

 

 

 : القسم بمواقع النجوم . ٢

!  M   Ø × Ö  Õ  Ô  Ó  Ò Ñ  Ð   Ï  Î : قال تعالى

#  "L  ]٧٧-٧٥: الواقعة[   

 :تلف في المراد بها على قولينأقسم تعالى بمواقع النجوم، واخ

وهـذا اختيـار . ًنزولها شيئا بعد شيء :  آيات القرآن، ومواقعها:الأول
. الشنقيطي 

)١(
  

جمهــور :  أن النجــوم هــي:الثــاني وهــو قــول  الكواكــب المعروفــة، 
)٢(المفسرين

 . 

هؤلاء في المراد بمواقعها، فقيل مساقطها عنـد غروبهـا، : وقد اختلف 
انكـدارها يـوم : وقيـل. عبيدة، وابـن جريـر، وابـن القـيم وهذا اختيار أبي 

مواقعها عند الانقضـاض عـلى : وقيل. مواضعها في السماء : وقيل. القيامة 
الأنـواء التـي كـان أهـل الجاهليـة : وقيـل. الشـياطين حـين تسـترق السـمع 

M   Ï  Î : ينسبون إليها نزول المطر، وعلى هذا القول يكون قولـه تعـالى

Ñ  ÐL ًعملا في حقيقة نفي القسم  مست .

)٣(
 

يظهر هو من أن : ما اختاره أبو عبيدة، وابن جرير، وابن القيم: والذي 
. مساقطها عند الغروب : المقصود بمواقعها

)٤(
 

                                                

/ ٧: أضواء البيان:   انظر)١(  ٧٠٠ .  .وقد سبق ذكر كلامه في سورة النجم  

/ ١٤: المحرر الوجيز:   انظر)٢(  ٢٦٧.   

/ ٢: مجاز القرآن:   انظر)٣( البيان٢٥٢  / ١٤: ، المحرر الوجيز٣٥٩، ٢٢: ، جامع  ، التبيان ٢٦٧ 

تفسير القرآن العظيم٣٢٢: أيمان القرآنفي   ، :٤ /  ٢٩٨.   

. ٣٢٢: التبيان في أيمان القرآن: انظر.  احتج ابن القيم لهذا القول بحجج )٤(   



 

 

  

 

 : جواب القسم

 M#  "  !L . ووصفه بأنـه كـريم،   أقسم تعالى على إثبات القرآن، 

. كثير الخير 

)١(
 

 :وجه التناسب بين القسم وجوابه

والإقسام على القـرآن مـن تناسـب،  سبق بيان ما بين الإقسام بالنجوم 

 . في سورة النجم 

 

                                                

.٧٧٦: تيسير الكريم الرحمن:   انظر)١(   



 

 

 




 

ــالى ــال تعـ +  M : قـ    *   )   (   '   &   %  $   #   "   !

 1     0   /   .   -   ,L  . ]٣-١: العصر[   

وقد اختلف في المراد بالعصر في هذه الآي : ة، فقيلأقسم تعالى بالعصر، 

: وقيـل. الـعشي : وقيـل. الدهر، وهو قـول أكثـر المفسريـن، وهـو الأشـهر 

. صلاة العصر 

)١(
      

 :جواب القسم

 M& % $   #L.   

والمراد بالإنسان جنس الإنسان، ولذا استثنى : هذا هو جواب القسم، 

وعملوا الصالحات   . منه الذين آمنوا 

 :وجه التناسب بين القسم وجوابه

الذي هو الدهر ، زمن أعـمال الإنسـان وأفعالـه، أقسم تعالى  بالعصر، 

ـالإيمان، وعمــل  َعــلى أن كــل إنســان  في خسر، إلا مــن عمــر هــذا الــزمن بـ
والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر   .الصالحات، 

(: قال ابن القيم  ومحلها الإنسانفأقسم بالعصر الذي هو زمان أفعال  (

به بالمبدأ وهو خلق الزمـان والفـاعلين ون على عاقبة تلك الأفعال وجزائها،

 وأن قدرته كما لم تقصر عن المبـدأ لم تـقصر عـن المعـاد، وأفعالهم على المعاد،

                                                

/ ٢٤: جامع البيان:  انظر)١( / ٢٢: ، الجامع لأحكام القرآن٦١٢  : ، تفسير القـرآن العظـيم٤٦٣ 

٥٤٧/ ٤  . 



 

 

  

 

وخلق الفاعلين وأفعالهم  وجعلها  -وأن حكمته التي اقتضت خلق الزمان 

وأن لا يجــازي المحســن   بيــنهم،يتــأبى أن يســو -ا ًا وشرًقســمين خــير

بـل  وأن يجعـل النـوعين رابحـين أو خـاسرين، ،والمسيء بإسـاءته بإحسانه،

فهداه ووفقه للإيـمان  إلا من رحمه االله،  من حيث هو إنسان خاسر،الإنسان

وأمر غيره به،والعمل الصالح في نفسه   ( (  .

)١(
    

                                                

القرآن)١( . ١٣٤:  التبيان في أيمان  .٨٦٣: تيسير الكريم الرحمن: وانظر    



 

 

 

 




ـة    ـت هــذه محاولـ  لإدراك وجــه - حســب الجهــد والاســتطاعة –كانـ

: بنتائج، منهاالتناسب بين القسم وجوابه، خرجت منها

 
 

وجه التناسب بين القسم وجوابه يتوقف على عدة أمور منها .١ :  أن إدراك 

معرفة مقاصد القرآن، وموضوعات السورة، وسياق الآيات، وطريقـة 

 .القرآن في عرض الموضوعات، وفهم معاني المقسم به ودلالتها  

المراد الأصل في التناسب أنه مبني على الاجتهاد، فلا يقطع بأن هذا هو  .٢

 .دون ماسواه

وجوابه فضل من االله ونعمة، فمن تبين لـه  .٣ أن إدراك المناسبة بين القسم 
 قال به، وإلا وجب عليه الإمسـاك عـن – دون تكلف –شيء من ذلك 

 . القول بغير علم 

بـاالله أو بشيء مـن : أكثر المواضع الوارد فيها القسم المفرد يكون القسـم .٤

 .خلوقات االله صفاته، وورد في أربعة مواضع بم

 .أقسم تعالى بلفظ الجلالة على تفرده بالإلهية، واستحقاقه للعبودية  .٥

 أقسم تعالى بربوبيته خمـس مـرات، فأقسـم بربوبيتـه مضـافة إلى ضـمير  .٦

 في ثلاثــة مواضــع، وكلهــا متضــمنة تصــديق rرســول االله : المخاطــب

 .، والرد على المكذبين له والمعترضين عليه rرسوله 

آخر أقسم بربوبيته وأقسم في مو والأرض، وفي موضع  ضع بربوبيته للسماء 

وعلى الجزاء، والبعث   .للمشارق والمغارب على قدرته تعالى، 



 

 

  

 

بـذي : بالحكيم، وفي موضع: ًأقسم سبحانه بالقرآن موصوفا في موضع .٧
وفي موضعين  .بالمجيد : بالمبين، وفي موضع: الذكر، 

 .وفي كل موضع أقسم بما يناسب جواب القسم 

 عـلى خسران مـن اتبـع rعمر رسـول االله : أقسم تعالى بأشرف الأعمار .٨

 .هواه، وانغمس في شهواته 

ورفعة شأنه  .٩  .أقسم جل وعلا بالنجوم وبمواقعها على علو قدر القرآن، 

ــار  .١٠ ــك عـــلى اخـــتلاف أقـــوال الكفـ أقســـم تعـــالى بالســـماء ذات الحبـ

 .واضطرابها

ر بـالإيمان، والعمـل أقسم تعالى بالعصر على خسران كل عمـر لم يعمـ .١١

 .الصالح 

وأخيرا فهذا جهد المقل، بذلت فيه قصـارى جهـدي، فـما كـان فيـه مـن 

صواب فمن االله، وما كان فيه مـن خطـأ فمـن تقصـيري، واسـتغفر االله مـن 

 .ذلك 

والحمد الله أولا و آخـرا، وعليـه الـتكلان، ونسـأله القبـول، وصـلى االله 

 .ين وسلم على نبينا محمد وآله وصحابته أجمع



 

 

 






 .الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، مكتبة المعارف، الرياض، ط الأولى  .١

.٠أحكام القرآن، لابن العربي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى  .٢   

، دار )تفسير أبي السعود ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم   .٣

العربي، ب  .يروت إحياء التراث 

ـذه   .٤ ـالقرآن، للشــنقيطي، وتتمــة تلميـ ـرآن بـ ـان في إيضــاح القـ أضــواء البيـ

/ عطية محمد سالم، طبع على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير : الشيخ

 .هـ ١٤٠٣أحمد بن عبد العزيز، 

إمعان في أقسـام القـرآن، عبـد الحميـد الفراهـي، دار القلـم، دمشـق، ط   .٥
 . الأولى

 . ضاوي، دار صادر، بيروت أنوار التنزيل، للبي  .٦

البحــر المحــيط في التفســير، لأبي حيــان الأنــدلسي، دار الفكــر، بــيروت،   .٧

 . هـ ١٤١٢

يوســف عبــد الــرحمن . د: البرهــان في علــوم القــرآن، للــزركشي، تحقيــق  .٨

 .المرعشلي وآخرون، دار المعرفة ، بيروت، ط الثانية 

 عبـد االله بـن سـالم البطـاطي، :التبيان في أيمان القرآن، لابن القيم، تحقيق  .٩

الفوائد، مكة المكرمة، ط الأولى   . دار عالم 

مـن تفسـير الكتـاب المجيـد  .١٠ تحرير القول السديد وتنـوير العقـل الجديـد 
 .، محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس )التحرير والتنوير(

 .تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، مكتبة دار التراث، القاهرة  .١١



 

 

  

 

 .تفسير سورة يس، لابن عثيمين، دار الثريا للنشر، الرياض، ط الأولى  .١٢

السيد أحمـد صـقر، دار الكتـب : تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، تحقيق .١٣

 .هـ ١٣٩٨العلمية، بيروت، 

تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان، لابــن ســعدي، مؤسســة  .١٤

 .الرسالة، بيروت، ط الثانية 

عبـد . د: لبيان عن تأويل آي القرآن، لابن جرير الطبري، تحقيـقجامع ا .١٥

بن عبد المحسن التركي، دار هجر، مصر، ط الأولى   .االله 

عبـد االله بـن عبـد المحسـن . د: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، تحقيـق .١٦

 .التركي، مؤسسة الرسالة، الأولى 

 .  أضواء البياندفع إيهام اضطراب عن آيات الكتاب، للشنقيطي، ضمن .١٧

 . رسالة في زكاة الحلي، لابن عثيمين، دار ابن خزيمة  .١٨

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي، دار إحياء  .١٩

 .التراث العربي، بيروت 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني،  .٢٠

 . المكرمة، ط الأولى المكتبة التجارية، مكة

ـل،  .٢١ ـل في وجــوه التأويـ ـون الأقاويـ ـل وعيـ ـائق التنزيـ ـاف عــن حقـ الكشـ

 .للزمخشري، دار المعرفة، بيروت، ط الثانية 

علــق عليــه .٢٢ محمــد فــؤاد ســزكين، مكتبــة . د : مجــاز القــرآن، لأبي عبيــدة، 
 .الخانجي، مصر 

 .  الثانية محاسن التأويل، جمال الدين القاسمي، دار الفكر، بيروت، ط .٢٣

المحـرر الوجيـز في تفسير الكتاب العـزيز، لابـن عطيـة، طبـع عـلى نفقـة  .٢٤



 

 

 

 . قطر . الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 

 .معاني القرآن، للفراء، عالم الكتب، بيروت، ط الثالثة  .٢٥

عبد الجليل عبده شلبي، عالم . د: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، تحقيق .٢٦

 .لأولى الكتب، بيروت، ط ا

، للرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، )التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب  .٢٧

 . ط الأولى 

 .المفردات، للراغب الأصفهاني، دار الفكر، بيروت  .٢٨

نظم الدرر في تناسب الآيـات والسـور، للبقـاعي، دار الكتـب العلميـة،  .٢٩
 .بيروت،ط    الأولى 

 .لمؤيد، الرياض، ط الأولى النكت والعيون، للماوردي، مكتبة ا .٣٠
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